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  يـلامـالإسالأدب 
  المصطلح والمفهومقراءة في 

  
ة. د ح  بن خو   را

مي شیر الإبراه   جامعة محمد ال
ج  ر   الجزائر برج بوعر

  
 :الملخص
الوصف والتحلیل مصطلح ومفهوم        ل )الأدب الإسلامي(تتناول الدراسة الدرس  ، و

س، ف ون لهذا المفهوم الرئ مي الم ي النقد الأدبي المعاصر وفي الجهاز الاصطلاحي والمفاه
ما جدیدا، وتحدد خصائص التصور الإسلامي التي ترفد  التأرخ الأدبي، بوصفه مفهوما قد
ناء على هذه الخصائص والمعالم  ة، و ة العقد ر وخلفیته الإیدیولوج ل إطاره الف المفهوم، وتش

ونه أد عرض لسمات وملامح الأدب الإسلامي المتجسدة في  ا هادفا المؤطرة  ا غائ ا وأد ا عقد
ا منفتحا متجددا م معالم، أفقا لبناء نظرة -وتفتح الدراسة...ملتزما وأد في ضوء ما تقدم من مفاه

ة المضطرة م أدب إنساني عالمي بدیل لكل الآداب العالم   .الأدب الإسلامي التي تنهض بتقد
ة نظرة الأدب -التارخ الأدبي-يالأدب الإسلام- النقد الأدبي المعاصر: الكلمات المفتاح

  . الإسلامي
Summary  

The study deals with the description and the analysis of the term 
and the concept of (Islamic literature), and all the idiomatic and 
conceptual device that composes this main concept in the contemporary 
literary criticism, and in literary history as a new old concept, and it 
defines the characteristics of the Islamic perception that supply the 
concept, and that form the intellectual framework and its ideological and 
religious backgrounds , which is presented in : the divinity , the certitude, 
the realism, the monotheism, the positiveness, the equilibrium and the 
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globalism. Based on these characteristics and framed parameters the 
study displays the attributes and features of the Islamic literature 
embodied in being a religious literature and purposeful , committed open 
a renewed literature..., and it stands at the most prominent arts in poetry 
and prose and the most important continuing , renewable experiments in 
the poem, In the novel, in the short story and the play ... the study also 
opens - in light of the foregoing landmarks concepts, an horizon to build 
a theory of Islamic literature that promotes to offer an alternative world 
literature to all the troubled human literatures . 

key words : contemporary literary criticism- Islamic literature- 
literary history- theory of Islamic literature. 

  مقدمة
س إلى أ علم أو معرفة، إذ  -ما هو معروف -المصطلحات" عد المصطلح المدخل الرئ

ستطاع الدرس المتخصص، وعلیها المعول في  ها  ل علم، و ز خلاصة  ح العلوم، فیها تتر مفات
ر مف ط فروعها ومناهجهاتطو م العلوم وض ة . )1(."اه وعلى هذا الأساس، فالمنظومة الاصطلاح

ما في ذلك  انه وخلاصة ماهیته  قة  ة لأ علم أو معرفة هي جوهر هذا العلم وحق والمفهوم
م هذا العلم   .مجموع العلاقات التي تنهض بین مفاه

لة تصادف العلم أو المعرفة حی ل المصطلح مش ش فقد دقته ووضوحه وتحدیده أو وقد  ن 
اغة  ة لهذا العلم أو ذاك من خلال الص فقد انسجامه واتساقه مع نظائره في المنظومة الاصطلاح

ة الفهم   شوش على عمل عبر عنها و ا التي  حول دون التعرف إلى القضا ة، ف غیر المناس
اب متعدد لة إلى أس عاب، وقد ترجع تلك المش تعدد المصطلح الدال على والإدراك والاست ة 

ة مختلفة  حقول معرف م تتصل  المفهوم الواحد أو تداخله أو اشتراكه مع غیره في الدلالة على مفاه
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اؤه أو ترجم من  ما أعید إح ان مصطلحا قد ة متنوعة أو تناقضه في الدلالة إذا ما  اقات علم س و
ة أو عرب ة إلى العر   . لغة أجنب

لة ال حیل إلى مدلول، ولا تكمن مش ه  ونه مجرد دال متف عل مصطلح في الأدب ونقده في 
ما المصطلحات "وإنما تكمن في أن قا ثابتا أمر متعذر، ولاس تحدید أ مصطلح نقد تحدیدا دق

ة تحتمل وجهات  ال ة إش ات، ولذلك تظل القض ثر فیها الجدل وتداخلت فیها الإیدیولوج التي 
عض  ة في  عفي الدارس من أن یتلمس الجوانب النظر الخلاف قة، ولكن هذا القول لا  جوانبها الدق

العامة والجوانب الخاصة في أ مصطلح، فثمة جوانب اتف علیها وغدت معارف عامة أو 
ات، وثمة جوانب خاصة اختلف فیها ولا تزال مجالا للأخذ والرد عد مصطلح. )2(."بده الأدب (و

الا أحد هذه المصطلحات )الإسلامي عض الجدل والنقاش ومثلت إش ة التي أثارت  ة أو النقد الأدب
سبب حاجته إلى  مثلها، و ة التي  ار أو الاتجاه أو الحر حمله أو الت ا نظرا للمفهوم الذ  نقد
ة لا مناص منها في  ح، وهذا ما یجعل مقارته اصطلاحا ومفهوما ضرورة علم التحدید والتوض

  .هذه المقالة
  :الأدب الإسلاميمفهوم  - 1
  :      المصطلح-1- 1

ع مناحي )الأدب الإسلامي(ظهر مصطلح الإسلام وأسلمة جم اق الدعوة إلى الالتزام  في س
ة وغیرها، وقد استعمل  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ة والس رة والعلم ة والف اة المسلم الثقاف ح

عبر عن آلام للدلالة على الأدب الذ ینطل من نظرة الإسلام أو م ن التصور الإسلامي ل
صوغ تجرة الأدیب المسلم  - صفة عامة-وآمالهم، والإنسان-صفة خاصة -المسلمین ول

ا على  ة المقبولة إسلام رة والوجدان عة آسرة، تحمل المضامین الف ة بد ة فن اغة لغو ة ص الإبداع
ا على تنوعها وغناها ال مستحسنة فن    .تعددها وثرائها في أش

، وقد أشار )م2001/هـ1420 - م 1914/هـ1333(وقد تصدر تلك الدعوة أبو الحسن الندو 
اشا إلى ذلك حین قال ه فضیلة :"عبد الرحمن رأفت ال ه إل تب في الموضوع ون ان أول من  وقد 

، وذلك حین اختیر عضوا في المجمع العلمي العري )أبي الحسن الندو (العالم العامل الشیخ
ان أول الداعین إلى . )دمش(في ه، ف ة  ه إلى إقامة أدب إسلامي، والعنا حثا دعا ف حیث قدم 

ه عة المنبهین إل حث عنوان. )3(."ذلك وطل نظرة جدیدة إلى التراث الأدبي (وقد حمل ذلك ال
ه)العري تا حث في  طة )نظرات في الأدب(، وقد اكتملت أبرز ملامح صورة ال الذ تولت را
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ة إصدارهالأدب الإسلا مه-وهو. )4(مي العالم اسط بدر في تقد قول عبد ال تاب تنظیر " -ما 
اشر  اشر وغیر م ل م ش ادئ للأدب الإسلامي، یؤصل  ان م ون ب وتقعید، أقرب إلى أن 

ة ة والنقد ار أبي الحسن الندو عضوا في المجمع . )5(."مجموعة من الأعراف الأدب عود اخت و
حثه. )6(م1957/هـ1377العام  العلمي بدمش إلى نظرة جدیدة إلى الأدب (وإن لم یتضمن 

دعوة صرحة إلى الأدب الإسلامي فإن في تراثه الكثیر ما یدل على دعوته إلى الأدب )العري
دل على جده في تأصیل الأدب وتوجیهه  م و حث عن نماذجه منذ القد ل صرح وال ش الإسلامي 

ة في مراحل متقدمة حوت وجهة دین عه من مقالات و ان یذ ما  عه . )7(من القرن الماضي ف ثم ت
ه تا عد ذلك في  رة ومنهاج(سید قطب في مقال له، نشر  ه. )8()في التارخ ف تا النقد (وفي 

ه حدیث عن منهج الأدب الإسلامي)الأدبي أصوله ومناهجه انت دعوتهما . )9(حیث ورد ف وقد 
ة اللبنات الأولى في صرح  رة  -على درهما-هذا الأدب، وسارمثا محمد قطب حیث توسع في الف

ه تا سطها في  بوصفه ) الأدب الإسلامي(الذ عد فاتحة الحدیث في)10()منهج الفن الإسلامي(و
اته المتنوعة والمتعددة تا ما ناقشها في أكثر من موضع في    .جزءا لا یتجزأ من الفن الإسلامي، 

ه-م الأساتذة الروادعلى هد تعال-وواصل المسیرة تا لاني  ة (ل من نجیب الك الإسلام
ة ه) والمذاهب الأدب تا ان هؤلاء الرواد )11()النقد الإسلامي المعاصر(وعماد الدین خلیل  ، ف

رة وشعر  ة وتحمس للف ب الطیب غیرهما ممن وعى القض منطل الدعوة، ثم انضم إلى هذا الر
الواجب، وقد وطدت الطر محاولات أنور الجند شرف المهمة ونبل الرسالة، وضرو  ام  رة الق

ضة  ه وفي تحرره من ق ة الدخیلة عل ل الشوائب الغر ص الأدب العري من  الصادقة في تخل
ه، وقد عبر عن خطأ التجرة ومرارته وعدم سلامة المنهج  المناهج الوافدة التي سلطت عل

قولهوضرورة إصلاح الوضع والعودة إلى جادة  عد أن مر الآن :"الطر  ان من الضرور  ولقد 
أكثر من خمسین عاما على تطبی هذه المناهج أن تناقش وتدرس في ضوء الإسلام نفسه منشئ 
ما بدأت  له وصانع الأدب العري الإسلامي الذ بدأ منطلقا من القرآن الكرم  ر الإسلامي  الف

لاغة والنحو وغیرها   .)12(."علوم اللغة وال
ه الحثیثة نت مساع من السیر  -)13(من أسلمة الأدب العري إلى إنشاء أدب إسلامي-وقد م

س . قدما في هذا الاتجاه آت فتجسد في تأس ان هذا جهد أفراد أما جهد الجماعة أو اله ولقد 
ة التي حملت على عاتقها برئاسة الشیخ أبي الحسن الندو  طة الأدب الإسلامي العالم منذ  -را

ه من خلال  -)م1984/هـ1405(أتها في العامنش الأدب الإسلامي والدعوة إل ة التعرف  مسؤول
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ة، وهي العر ح لها من وسائل؛ فأصدرت ست مجلات، منها ثلاث مجلات  الأدب (ما أت
اة(و) الإسلامي ة و) المش لاد العر تب ال تب )منار الشرق (وتصدران عن م وتصدر عن م

غ ش، واثنتان  ة وهيبنجلاد التر ة إحداهما  ا، )الأدب الإسلامي(یر العر تب تر وتصدر عن م
ة وهي الأورد ة  ة )قافلة الأدب(والثان ة، ومجلة واحدة ثلاث ه القارة الهند تب ش وتصدر عن م

ة ة، وهي-انجلیزة-اللغة عر اكستان)قافلة الأدب الإسلامي(أورد تب  وقد نشر . وتصدر عن م
ة في مختلف أجناس من الدراسات وال ة والمنجزات الإبداع ق ة، النظرة والتطب ة والنقد حوث الأدب

قدم النماذج  م و قر المصطلحات والمفاه ادئ و ؤصل الم الأدب ما یوضح معالم النظرة و
را وفنا طة ف   . المنض

عا ودعما لهذا المسعى الحمید، وعقدت الندوات قات تشج طة عن المسا ، ما أعلنت الرا
انت الندوة الأولى للأدب الإسلامي بلكنهو المدینة 1981/هـ1401عام)الهند(ف ة  م، والثان

الراض 1982/هـ 1402المنورة ة  م والثالثة بجامعة محمد بن سعود الإسلام
ثر أنصاره ومتلقوه أفسحت له . )14(م1985/هـ1405عام ولما بدأ یتعزز اتجاه الأدب الإسلامي و

لاغة جامعة محمد بن سعو  ة وأنشأت له قسم النقد وال د المجال ونصبت له منبرا، فأقرته مادة تدرس
انت الأسوة الحسنة التي حازت على قصب السب في تبنیها له،  ومنهج الأدب الإسلامي، ف

عد ذلك المدینة المنورة  ة    . واقتدت بهذه السنة الحمیدة الجامعة الإسلام
صعب تجاهلهوقد تحول الأدب الإسلامي إلى ظاه ة  ثبت أصلها في ترة الأدب ) 15(ارة أدب

ات في الأدب الإسلامي تنظیرا وإبداعا ودرسا،  وامتد فرعها في الأف وأینع ثمرها، فتوالت الكتا
ة الأدب الإسلامي  ت ضرورة وضع دلیل لم طة الأدب الإسلامي تشعر  لغت مبلغا جعل را و

احثین ومرشدا للدارسین فأ ا(وصت بإعداد دلیل أدبي مفهرسون عونا لل للأدب )ببلیوغراف
اسط  اء الإسلامیون في العصر الحدیث، وأسند هذا العمل إلى عبد ال الإسلامي الذ أنتجه الأد
بدر الذ لم یتقاعس عن بذل الجهد حتى أصدر الجزء الأول من الدلیل، وقد اقتصر على الأدب 

ة، وذلك لضخامة ا العر توب  ل مدونة الأدب الإسلامي الم ثرة المادة التي تش لعمل و
طة الأدب الإسلامي :"وقد وصف تجرته في إنجاز هذا العمل حین قال. الإسلامي وقد اهتمت را

ة  ة بإصدار هذا الدلیل منذ عدة سنوات، وعهدت إلي بإعداده، وشرعت أجمع المادة الأول العالم
، م ة الأخر ات الخاصة من الصحف والمجلات والدورات العر ت ن الكتب التي أجدها في الم

ة  انت دؤو ة مهما  ه جهود فرد ة، فوجدت المیدان واسعا سعة لا تكف والعامة والتجارة والرسم
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ط إلى الخلیج، وثمة إصدارات خارج حدوده تزد المیدان  مجتهدة، فالعالم العري ممتد من المح
احثین مشقة، ولا بد أن تتكاثف ا ة المساحة الواسعة التي ینتشر فیها سعة وتزد ال لجهود لتغط

ل ما استطاع المؤلف أن ). 16."(الأدب الإسلامي ودراساته وقد احتو هذا الجزء من الدلیل 
حثا أم مقالة أم  ل جنس أدبي سواء أكان دراسة أم  ة في  ة الإسلام ه من الأعمال الأدب صل إل

اتترجمة أم خاطرة أم دیوان شعر أم رحلة أم  رات أم مسرح   .  قصة أم مختارات شعرة أم مذ
قة أن مصطلح  ات )الأدب الإسلامي(والحق س جدیدا في الاستعمال، فقد وظف في الكتا ل

التي تعنى بتارخ الأدب مشیرا إلى أدب الفترة التي تلت العصر الجاهلي وما مثله من أدب أ 
نزول القرآن، وقد تمتد هذه الفترة إلى الخلافة الفترة التي بزغ فیها نور الإسلام مع بدء الوحي و 

ة الرسول، وقد عرف هذا الأدب ار صحا ضا -الراشدة التي مثلها  أدب صدر الإسلام، وفي -أ
قوله حدد نایف معروف مفهوم المصطلح  عنینا في هذه العجالة هو أن نحدد :"هذا المضمار  وما 

عصر مفهوم الأدب الإسلامي الذ اتخذناه معلما ل كتابنا، وقصرناه على صدر الإسلام الذ یبدأ 
قى، القبلة  انت، وما زالت، وست ة التي  انتهاء الخلافة الراشدة؛ تلك الحق نتهي  النبوة الشرفة، و

سموها النفوس تضح من هذا القول . )17(."التي تهفو إلیها القلوب، وتسترشد بها العقول، وتسمو  و
ان  أن تحدید المصطلح ینطل من ر الذ  المضمون الف ة دونما إلمام  ة تارخ ة نظر زمن زاو

ة متكاملة عقلا ووجدانا ة إنسان ة إسلام ه من أجل بناء شخص عا . )18(الإسلام الدافع إل وقد فهم ت
رة"لهذه النظرة على أنه من في عد الزمن . )19(."أدب فترة لا أدب ف وقصور هذه النظرة بین إذ 

ة إطارا لمفهوم ه ار والرؤ الإسلام ة الوعاء الذ یتسع لكل الأف مثا ذا الأدب، والإطار الزمني 
ة ل ما أنتجته قرائح أفذاذ . وغیر الإسلام وقد وظف المصطلح مرة أخر واتسعت دلالته لتشمل 

ه أقلامهم من منظوم ومنثور، سواء أواف التصور الإسلامي أم لم  ة وجادت  الشعوب الإسلام
  . وهذا التحدید عرقي قومي إذ یتكئ على الجنس الذ صدر عنه هذا الأدبیوافقه، 

مهد له المستشرقون ثم -في البدء-ولعل توظیف المصطلح بهذا المفهوم توظیف استشراقي
تنتشر "صادف استحسانا في نفوس المردین ولاقى قبولا لد المقتفین أثرهم من تلامذتهم العرب، إذ

اتهم مصطلحات من  تا الأدب الإسلامي، الأدب العري، أدب الشرق المسلم، الأدب :مثلفي 
ة الأدب  الشرقي، أدب المسلمین، شعر عالم الإسلام، وتنصرف دلالة هذه المصطلحات إلى تارخ

ة )20(."وجغرافیته ة مألوف في البیئة الثقاف اغته اللغو ل حال فالمصطلح من حیث ص ، وعلى 
ة ة والإسلام   .والعر
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فه المعاصر بدلالة مفارقة تقتصر على الأدب الصادر أما جدة  المصطلح فتتجسد في توظ
مه في شعره ونثره، وفي ضوء هذا التحدید یتنحى من دائرة  ادئ الإسلام وق م عن المسلم الملتزم 
ادئ مضیئة  م مشرقة وم ه دعوة الإسلام من تعال ل أدب یخالف ما تشدو إل الأدب الإسلامي 

ة وإن م سام   . صدر مثل هذا الأدب عن مسلم وق
طل ة لعصور "فتلك، إذا، دلالة المصطلح العامة؛ أ أن  ه الحدود الزمان ة ف الإسلام راد  و

ه أدب صدر الإسلام، وذلك نراه في الدراسات التي ظهرت  الإسلام الأولى، ومن ثم فالمراد 
ة، متقدمة في العصر الحدیث قبل شیوع مصطلح الأدب الإسلامي وإطلا قه على المنهج في الكتا

تاب دراسات في الأدب (لمحمد خلف الله أحمد، و)دراسات في الأدب الإسلامي(مثل 
ي العاني، و)الإسلامي ة(لسامي م اس الجرار )من أدب الدعوة الإسلام وهذه دلالة . )21(."لع

طل ه الأدب ذو المنحى الإسلامي في التصور و "المصطلح الخاصة أ أنه  راد  ر أو و التصو
ة في الأدب ة الإسلام ه جملة من )22(."المذهب ، وقد قدم دارسو الأدب الإسلامي والداعون إل

ة  م في إطار هذه الدلالة تتسع حینا فتدخل ما یواف الأدب الإسلامي من الآداب العالم المفاه
اة والإنسان سواء أصدر ع ن أدیب مسلم أم عده الأدب الذ یلتقي مع تصور الإسلام للكون والح

تخطاها  قها زمنا و س ة للإسلام أم  ان ة والم غیر مسلم، وسواء أكان ذلك یلتقي مع الحدود الزمان
ة العامة من غیر المسلمین،  اء الدعوات الإنسان ة مع توجهاته وأد مة الملتق اء الح انا إلى أد م

ة، وتضی تلك  الدلالة حینا آخر فتنحصر في وذلك على أساس أن الإسلام دین الفطرة الإنسان
صدر عن الأدیب الملتزم  اة والإنسان، و الأدب الذ یدور في فلك تصور الإسلام للكون والح

ة في الأقوال والأفعال قاته العمل ادئه وتطب   .)23(بتصورات الإسلام وم
ة في المصطلح والمفهوم، فدلالته لم تتبل ال مثل إش ور في وقد یتضح أن الأدب الإسلامي قد 

شمل الأدب الإسلامي وحده -مفهوم واحد ولم تستقر في تحدید أو تعرف دقی وهذا الأمر لا 
ط العلمي ة تفتقد مصطلحاته إلى الإجماع والض ثیر من العلوم الإنسان ما یبدو من "ولعل -ف

ة، أعني بذلك أن  أتي من جهة الوصف أو مد النس خلاف في مصطلح  الأدب الإسلامي فهو 
ح له الالتقاء معه، أو طل ادئه، وعلى قدر یت م الإسلام وم ه الاتفاق مع ق ة ف الإسلام راد   و

ة لد المنشئ أو الأدیب قین ة    . )24(."ضرورة أن ینطل ذلك من قاعدة إسلام
ة، ولم )الأدب الإسلامي(وقد صادف مصطلح  ، في أول ظهوره، معارضة في الأوسا الأدب

لیته فلا مبرر سلم من انتقاد الد صل إلى درجة رفض المصطلح  غلو حتى  ارسین؛ انتقادا 
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ه نصوص تنأ عن  ا وإن وجدت ف ا إسلام سوغ استعمال هذا المصطلح ما دام الأدب العري أد
ون هذا  ح أن  ه لا  ناء عل عته أو صفته، و م الإسلام ومثله، فهي قلیلة ولا تغیر من طب ق

لا م المصطلح الحدیث بد في )الأدب العري(عن المصطلح القد حق القصد و ، فهذا الأخیر 
ان قد سلم من الزغ وأمن الانحراف في عصر النبوة . الغرض والح أن الأدب العري إذا 

عض أطواره في  عض حالاته وفي  اع في  مأمن من الضلال والض ن  والخلافة الراشدة فإنه لم 
-الذ ینسب إلى اللغة في المنطل-)الأدب العري(ى مصطلحالعصور التي تلت، ولا خوف عل

ط -لأنه مصطلح یرتكز على مضمون الأدب) الأدب الإسلامي(من مصطلح غي أن ینض الذ ین
ح   . )25(، فلا تعارض بینهما من حیث هذا الجانب-التصور الإسلامي الصح

ن موضوع الجدل حول مفهوم الأدب الإسلامي أو محتواه أو م ل الجدل ولم  نهجه ولكن 
ر والثقافي والأدبي في تلك الفترة من القرن  ة والاصطلاح، لأن المناخ الف انصب على التسم
ة المتنوعة  ة المعرف ة الإسلام اف لتلقي المنظومة الاصطلاح ل  ش ن مهیئا  الماضي لم 

، )الاجتماع الإسلاميعلم (و) علم النفس الإسلامي(و) الاقتصاد الإسلامي(و) الأدب الإسلامي(ـ
ح لمواجهة  م أنتجتها الدعوة إلى العودة إلى الإسلام الصح وما إلى ذلك من مصطلحات ومفاه

شتى ألوانه ر والثقافي  ون مجمعا على أن هذا الضرب من . الغزو الف اد  م  ان الح و
 خلط غیر علمي من جهة، ومن جهة أخر هو حشر للدین في غیر مجاله"الاصطلاحات

ون علاقة بین العبد والرب، محلها القلب،  غي في نظرهم أن یتعداه، وهو أن  المحدود الذ لا ین
اة   .)26(."ولا صلة لها بواقع الح

ة لتحل محل  وفي خضم هذا الجدل الذ أثاره المصطلح، فقد اقترحت بدائل اصطلاح
س أدب (طلحات مصطلح ، وفي مقدمة تلك القائمة من المص)الأدب الإسلامي(المصطلح الرئ

آداب الشعوب (ومصطلح) الأدب المسلم(ومصطلح ) الاتجاه الإسلامي(ومصطلح) الدعوة
ة ة(ومصطلح) الأدب الدیني(ومصطلح) الإسلام الأدب (ومصطلح ) أدب العقیدة الإسلام
عند النظر في ماهیتها والتدقی في علاقة دالها -وجملة هذه المصطلحات لا ترقى). الأخلاقي

فاؤه للدلالات  -لهامدلو  ة واست س من حیث أداؤه لدلالته الحدیثة الكل إلى مستو المصطلح الرئ
ة التي تتضمنها المصطلحات البدیلة، فـ شمل أ موضوع أو تجرة )"الأدب الإسلامي(الجزئ

اته في هذا الكون  ا ح ح ة والإنسان الذ  اة المتشع ح والح الكون الفس ة تتعل     . )27(."إنسان
ستوعب -على أهمیته- )أدب الدعوة(فـ مثله الأدب الإسلامي الذ  ل ما  لا یتسع للتعبیر عن 
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مه الآخر تجاوزها إلى غیرها، أما قس ة و قزم الأدب )الاتجاه الإسلامي(التجرة الدعو فهو 
حرمه صفة النظرة المتكاملة أو  عد و هون من شأنه فیجعل منه مجرد اتجاه أو  الإسلامي و

ة المتمیزةال ة الإسلام ولا حرج في استعمال هذا المصطلح . مذهب الأدبي القائم على الخصوص
ه وصف اتجاه محدد قد بدا في أدب أدیب معین،  س إذا ما قصدنا  إلى جوار المصطلح الرئ
متنع أن یدرس الاتجاه الإسلامي فیها إذا ظهر ها اتجاهات متعددة ولا  ة قد تتناو  فالتجرة الإبداع

ل والمضمون    .   في هذا الأدب ما ینم عنه من خصائص وسمات تخص الش
فتقر إلى التحدید والجمع )الأدب المسلم(أما مصطلح فتعوزه إحد شرو المصطلح، فهو 

صدر عن أ مسلم إذا ما واف التصور الإسلامي، وقد رأ عبد  والمنع لدلالته على الأدب الذ 
ة النص ذ المضمون المواف للتصور الإسلامي القدوس أبو صالح أن الخروج من ال أن "إش

قة التي استظهرناها :نقول ارة الدق إن هذا النص مواف للأدب الإسلامي ولم نخرج بذلك عن المع
أنه طة للأدب الإسلامي  اة والكون وف التصور "من تعرف الرا التعبیر الفني الهادف عن الح

قولوهذا ما ذهب إل. )28(."الإسلامي ننا أن نصف الأدب ذا :"ه سعد أبو الرضا حیث  م
الأدب المواف صدر عن غیر المسلمین  ة الذ  ان سعد أبو . )29(."الخصائص الإسلام وإن 

صدر الأدب الإسلامي عن غیر المسلم )الأدب المواف(الرضا یؤثر مصطلح أسا أن  فهو لا یر 
فه ة-)الإسلامي(م من الصفةأو عن المسلم غیر الملتزم، ولا یجوز أن  ة النحو إلا -بهذه النس

لا )المسلم(ما أن صفة. الأدب الصادر عن المسلم الملتزم لما في هذا الفهم من تضیی لواسع
أن دلالة  میل إلى الاعتقاد  ه، و عة هذا الأدب أو أشد وضوحا ف طب تجعل الإسلام أكثر اتصالا 

ة ف)الإسلامي(لفظة قا للإسلام ما یتضمنه من تصور لحمته وسداه أكثر تحق ي الأدب، وهي تشي 
ادئه مه وم ق ه محمد قطب. )30(الإسلام  وهو من الداعین الأوائل إلى ضرورة وجود فن  -وقد تن

سوا - وأدب إسلامیین ه ل ا لأن أصحا ا إسلام ه أد ع أن نسم إلى وجود نوع من الأدب لا نستط
عض  مسلمین، ولكنه یلتقي مع الأدب الإسلامي عض تصوراته، أو  مه، أو  عض مفاه في 

م والحدیث، واقترح أن نقول عنه موقف الرسول-توجهاته، في القد إنه أدب یلتقي في :"اقتداء 
الأدب الإسلامي ونقف هناك ه    .)31(."عض جوان

بدو مصطلح ة(و عنوان لمذهب أدبي أو نظرة )آداب الشعوب الإسلام صلح  عد من أن  أ
ة من اتجاهات في الأدب،  رة الإسلام ة ما یتنافى والف فمن جهة قد تضم آداب الشعوب الإسلام

ات تعارض الإسلام، وشأن هذه الآداب شأن الأدب العري  ومذاهب قائمة على معتقدات وإیدیولوج
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مه وحدیثه ارات متناقضة متعارضة في قد س الأدب . الذ تسر في جسده ت ة ل ومن جهة ثان
ا فحسب أو أدب الشعب العري فتعزل عنه في هذه الحالة آداب الشعوب الإسلامي أد ا عر

ة هي اللغة الأولى للأدب الإسلامي تضاف  ة التي تعبر بلغاتها الخاصة، فاللغة العر الإسلام
ذلك ل "إلیها لغات تلك الشعوب، و ل منظومة الأدب الإسلامي شاملة آداب  ن أن تتش م

ة، وذلك تحت مصطلحالمسلمین، وقد تأصلت ق یب الذ )الأدب الإسلامي(مه الإسلام ذلك التر
یب ة ذلك الأدب موحدا بین دعاته، بینما تر حمل هو ح  آداب الشعوب (شاع بیننا، وأص

ة این)الإسلام ون مدعاة للتفرقة والت   . )32(."قد 
قول م، حین  قترحه عبد الحمید إبراه یز على صفة إن الت:"ومن المصطلحات الوجیهة ما  ر

ون المصطلح  قتضي أن  اق الأدبي  ل، وإن الس ة المضمون على الش عني غل ة  الإسلام
اق رصده للمآخذ التي تلحظ . )33()."الأدب العري الإسلامي(هو وقد عرض هذا المصطلح في س

ار  اشرة أو المجاهرة في عرض الأف ل والم ة المضمون على الش على الأدب الإسلامي من غل
انت صفة ة(وإهمال طرقة العرض، ونتیجة لذلك  أبرز من غیرها وأكثر ترددا من )الإسلام

ة(صفة ل اللغات، ) العر ل الأماكن و المضامین التي حملها الإسلام إلى  لأنها تتصل 
ة(بینما ه هذه المضامین، وما دمنا في حقل الأدب فلا ) العر ل الذ  تصاغ ف تعني اللغة أو الش

ل ما تحمله من یجوز  م  ل، ولا مناص من إدخال عنصر اللغة في التقی الاستغناء عن الش
ة ة وجمال انات فن عرف الأدب الإسلامي تعرفا جدیدا . طاقات وإم وفي ظل هذا المصطلح 

ة:"یجعل منه اغة فن ة في ص ة الإسلام والمصطلح نفسه . )34"(.تعبیرا عن روح الحضارة العر
-)الوجیز في الأدب الإسلامي المعاصر وتارخه(فی الهاشمي في مقدمة سلسلتهستعمله عابد تو 

ه إلى الأدب الإسلامي المعاصر وتأرخه شعرا ونثرا في الشام والعراق ومصر  الذ تعرض ف
من قول-والهند وال رة الأدب العري :"حیث  ز على ف هذه نظرة عامة حاولت من خلالها أن أر

عمد إ ستلهمها من أجل الانطلاق نحو الإبداع والابتكارالإسلامي الذ    .)35"(.لى الأصول و
حثه وصرح بذلك في مستهل  ة المصطلحات من  ال عد إش والملاحظ أن الكاتب قد است

قول مة لشعرائه :" مقدمته إذ  هذا عرض موجز لتارخ الأدب الإسلامي المعاصر مع نصوص ق
ة المبدعین وناثره في القرن العشرن ولا ة المصطلحات الأدب ال لأن همه . )36(."نرد إثارة إش

ة  ة والترو ة والفن م الجمال م والق ا المفاه یز على عرض النصوص التي تتمثل فیها جل ان التر
ة في الأدب الإسلامي ة والأخلاق ة والعقد یب. والاجتماع ان میله إلى استخدام تر الأدب (وإن 
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حث المختلفة بدءا من العنوان ، بلفظه ومعناه، )الإسلامي اقات ال ثیر  التردد في س بینا فهو 
اء والكتاب ومن :"للدلالة على المفهوم الذ سب إقراره، وهذا ما نلمحه في قوله قام قسم من الأد

ر والحضار الذ تتعرض له  ضرورة الوقوف بوجه الغزو الف ة ینادون  رة الإسلام أصحاب الف
ط التي یتمیز بها الأدیب المسلم- ولهوفي ق. )37(."الأمة إننا :"-في معرض تحدید الصفات والضوا

رة  ة والف ة والجمال ة والفن ه على المقومات العقد قوم أد ون مبدعا مبتكرا،  نرد من الأدیب أن 
ة لا  ه أدب صنعة أو محاكاة تقلید ة معینة، تجعل أد لهذه الأمة مع مراعاة عدم الجمود على نمط

ة منفصلة عن روح الأمة رو  ال غر س في إیجاد أش ة في الإبداع ل ح فیها، فأساس القض
تها ام هذا الأدب . )38(."وهو لا أدنى شك ففي أقوال عابد توفی الهاشمي إلحاح على ضرورة ق و

ة ة التقلید ة المتجاوزة للنمط اغة الفن ة والص رة الإسلام   .على شرطین مهمین، هما الف
مة "شارة في هذا الموضع إلى أنوتجدر الإ اره لا یرفعان من ق عظمة الموضوع وسمو أف

اره لا  ساطة أف المقابل نجد أن ابتذال الموضوع و حاء، و ان هش البناء ضعیف الإ النص إن 
ا شرو العمل الإبداعي ا مستوف ل أو البناء . )39(."یجعلان النص منحطا، ما دام التعبیر فن فللش

ة، في الأدب الإ ة أو مقارة نقد ة ممارسة إبداع سلامي رصیده الذ یجب أن لا یهدر في أ
ة  اف لأهل حق الأدب أدبیته، وهذا مسوغ  شوه حتى  فترض أن لا  وزنته وجماله الذ  

س إلى هذه الدلالة   .   المصطلح الأخیر إذا لم ینصرف المصطلح الرئ
ی ة المصطلحات المقترحة في تر ق بها ودلالتها على ما یؤهلها لمنافسة المصطلح ولا تتوفر 

ه مصطلح  ستوع ن أن  م س، فهي قاصرة من حیث مفهومها ولا تستوعب ما  الأدب (الرئ
ة الثرة، فمصطلح )الإسلامي ل الآداب )الأدب الدیني(من مناحي التجرة الإنسان عام إذ 

ة نشأت في رحاب الدین، وهو قة -يبدیل عن الأدب الإسلام- العالم ة ض أسر الأدب في زاو
التعبیر عن موضوعات لا تتعد دائرة العقائد  لزمه  ة الأطراف و اة الممتدة المتنائ ا الح من زوا
همل  اة متمیزا لا یهتم بجانب و ل الإسلام نظاما شاملا متفردا ومنهج ح ش ادات، وفي الواقع  والع

فترض ف الإسلام  ا آخر، والأدب الذ یلتزم  الأدب جان قة وهذا ما ینا  مثل هذه الحق ه أن 
  .الإسلامي

ة(مصطلحا)الأدب الدیني(وقرب من مصطلح ) الأدب الأخلاقي(و) أدب العقیدة الإسلام
ح  ة من العقیدة والأخلاق، فصح فان على موضوعات جزئ ع ان  أنهما أد ان  اللذان یوح

ل ینطل من عقیدة الإسلام السمحة )الأدب الإسلامي(أن عیدا في  حل  وأخلاقه المثلى إلا أنه 
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مة ة السل ل لحن یهز الفطرة الإنسان وقع  ن تجرده من منطلقه الأخلاقي فهو أحد . أف و م ولا 
ه من حیث محتواه  م له أو عل ة العمل الأدبي والح ة في النظر إلى إسلام المعاییر النقد

د بهجت عبد الغفور الحدیثي أهم ؤ قولهومضمونه، و ار  ار :"ة هذا المع أن المع وسنظل نعتقد 
ة، على الرغم من اتجاه النقد الحدیث إلى  صورة نسب ة ولو  ة النقد قى داخلا في العمل الأخلاقي ی
ة المتكونة من تلك  ة الداخل یز على الصورة الفن ة والتر ل المؤثرات الخارج عاد الشعر عن  إ

ة؛ ذلك أنه من ال ة العلاقات اللغو ة ودلالاتها غیر الفن صعب تجرد الصورة عن إشعاعاتها المعنو
م في الفن عامة والشعر خاصة  ة هي مصدر الإلهام وهي مصدر الح ما أن النفس الإنسان لاس
ة  ة الفن س من الناح قع في النفس موقع القبول والاستحسان ل وأن الشيء الجمیل هو الذ 

ع النواحي التي تث الجمالفحسب بل من جم . )40(."یر في النفس دواعي الاستحسان والشعور 
ة العمل  النظر في جمال ار الأخلاقي أحد المعاییر إلى جانب معاییر أخر تختص  فالمع

م على أساسها ق ة ف قا في دلالته )الأدب الأخلاقي(وهذا ما یجعل مصطلح. وصورته الفن ض
عض آداب الشعوب ة ومحدودا في إشارته، فضلا عن أن  الأخلاق ة قد تتسم    .غیر الإسلام

حمله مصطلح حمل ما  الأدب (وهناك مصطلح آخر متداول في النقد الإسلامي و
ة(من دلالة، وهو مصطلح )الإسلامي ة الإسلام ه )الواقع تا سام ساعي في  قترحه أحمد  الذ 

ة في الأدب والنقد( ة الإسلام من خلال التمییز ، وقد حاول أن یوضح مفهوم مصطلحه )الواقع
ة تصر على أن ة الإسلام ات التي عرفها الأدب، فالواقع ین أنواع الواقع من خلال -الإنسان"بینه و

قي س مادة خالصة، إنه روح ومادة، وعقل وما وراء -واقعه الحق س عقلا فحسب، أو قل ل ل
لا من الواقع قة، إن  قة-الواقع الأرضي الماد- العقل، وواقع وحق اا-والحق ة العل قة السماو - لحق

ة في الأدب ة الإسلام ام الواقع وظف حلمي محمد القاعود مصطلح. )41(."یتعاضدان لق ة (و الواقع
ة ه)الإسلام تا لاني(ذلك في  ات نجیب الك ة في روا ة الإسلام شیر إلى اختلاف )الواقع ، و

ة ة الأورو ة عن الواقع ة الإسلام ع(الواقع ة والطب ة) ةالانتقاد ة الاشتراك ة(والواقع س مع ) المار
ة مع انتقادها للواقع ة الإسلام د أن الواقع ؤ ة بینهما و ة مشتر ة وفن تنطل "وجود أسس موضوع

ضا، لا یتحامل  الغ ولا یهول، أ ون دائما منصفا، فلا ی في انتقادها من التصور الإسلامي الذ 
حبذ ا ما یبتغي الواقعیون الاشتراكیون، سبب المغایرة في الانتماء، ولا  قات  لصراع بین الط

ل  قوم على أساس نصرة الله في  ماني  ة، هو أمل إ ة الإسلام فضلا عن أن الأمل في الواقع
اة وموتا ة من هذا المنطل. )42(."الأحوال، ح ة الإسلام رة "ما أن الواقع اغة الف تمثل الص

ة لمفهوم الأدب الإسلامي  ق ة والقصة على والتطب في صورته المقبولة والمؤثرة في مجال الروا
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ة الإبداع الأدبي ة لعمل ة والفن ة الخلق   . )43"(.الخصوص، حیث تحق الغا
ذا، فالمصطلح ون من  -)الأدب الإسلامي(وه یب م ما وضح ولید قصاب تر

ع المدارس الأد)الإسلامي(و) الأدب:(لفظتین ین جم ة في الخصائص ، والأولى توحد بینه و ب
د على أن الجانب الجمالي هو جواز  ؤ ة والتعبیرة، و ل الأدوات الأسلو ة، وفي  ة والجمال الفن

ما أن هذا . )44(مرور الكلام إلى عالم الأدب، وهو الممیز للأدب من غیره من ضروب القول
ة على اختلاف المشارب ا افة الاتجاهات الأدب ة التي الجانب هو موضع اتفاق بین  رة والعقد لف

استقلال التجارب  قة هامة تتعل  صدر عنها أصحابها، وفي هذا الصدد یلفت النظر إلى حق
ذلك، أن  ن،  م ة عن مضامینها المختلفة، ولا  ن أن تحدثه من آثار مترت م ل ما  ة عن  الأدب

المجتمع  سبب هذا المحتو الذ قد یتصل  مة ما  ق ة تجرة  ، فـتستأثر أ للتجرة "صلة أو أخر
ة التي قد تنجم عنها، أ عما قد یتصل بها من معنى  مة منفصلة عن الآثار النفع ة ق الأدب
ة المستقلة، أو  ة أن تهمل هذه القض ة ولا للنظرة النقد خلقي، أو فلسفي، ولا یجوز للتجرة الأدب

ون المضمون  شف أسرارها، أو أن  حث عنها، و لا لها أو شاغلا عنها أن تقصر في ال . )45(بد
ة رة المنطلقة من الإسلام، والقدرة )الإسلامي(بینما اللفظة الثان ة الف فهي تضیف إلى الأولى الرؤ

قول ا، هي حسب ما  لا إسلام یل المشاعر تش أن تكون العقیدة هي الترة التي تنمو :"على تش
عد ذلك هذا الأد اة، والإحساس . ب المتمیز من غیرهفیها هذه المشاعر، لتكون ثمارها  إنه تل للح

ة لها ع ل أدب یتفاعل في . )46(بها، والتعبیر عنها، من خلال منهج هذا الدین، والت ان  وإذا 
ة الثابتة قة الثنائ س هذه الحق ع ر فمصطلح الأدب الإسلامي  ان الفني والف   .داخله الجان

س ولید العصر الحدیث أو نتاج ، بهذا المفهوم )الأدب الإسلامي(إن مصطلح ل بدائله، ل و
ة في لحظة  العقود الأخیرة من القرن العشرن بل هو عر النشأة، فلقد واكب الدعوة الإسلام
انت  ید خصومها، و ولادتها الأولى ورافقها في سرها وعلنها ونافح عنها فدفع شر أعدائها ورد 

أ جنس انتظمت من الفنون والأجناس المتعارف أداته في ذلك الكلمة في أ فن انخرطت وفي 
ة من الزمن ادة "ولقد. علیها في تلك الحق رة ودعوة ودولة ذات س صاحب الشعر الإسلامي ف

لها مان . )47(."متحملا أعظم الأدوار في هذه المراحل  ان له في ظلال الإسلام رسالة تأكید الإ ف
ة على هد ة  الله والدعوة إلى الأخوة الإنسان ة الإسلام را للشخص ان تصو ما  مان،  هذا الإ

العقیدة ورد العدوان عبر عن صور الاستماتة والتمسك  . عبر عن ضعف المسلمین واضطهادهم و
ادة في  ادة جاء الشعر تعبیرا عن هذه الس ة إلى دولة ذات س وحینما استحالت الدولة الإسلام
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ما القتال لصد العدوان، و ادأة  ادتها فإنه قد أسهم في  صورة الم أسهم في بناء هذه الدولة وس
رة بإلهاب الحماس وإثارة الشعور وتحرك الوجدان، وأسهم في المعارك  -ذلك-المعارك العس
ش الإسلامي ة بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، والتعبیر عن قوة الج الإضافة إلى ذلك فقد . النفس

ة بتغ ة وجاء في الوقت نفسه تعبیرا عنهاأد دوره في المعارك العقل ة إسلام ومن . ییرها إلى عقل
سلاح الكلام إن أعوز  ة وإحراز النصر  ان للشعر أثر في الدعوة وتأكید المعاني الإسلام ثم 
ان الرسول الكرم یتغاضى عن دور الشعر في نشر الإسلام وإسلام  المسلمین سلاح القتال، وما 

ین العرب وإحراز النصر في ال صلته على رقاب المشر فا  ان یجعل من لسان حسان س معارك ف
  . )48(والغادرن

هذه السیرة راف فن الشعر را ودعوة ودولة على مر -الموازاة مع النثر وفنونه-و الإسلام ف
ساراته وانتصاراته ل ان وفي العصر الحدیث عني الأدب . العصور وامتداد التارخ الإسلامي 

ة الإسلامي بتوظ قصیدة التفعیلة والقصة القصیرة والقصة والروا ة الجدیدة  یف الأجناس الأدب
ة التي  ة ومقوماتها الجمال رته مستفیدا من عناصرها الفن ة وغیرها وتسخیرها لأداء ف والمسرح

  .شفت عنها التجارب الحدیثة

  :المفـهــوم -2- 1
ي ونقده مجموعة من التعرفات التي لقد أفرزت الممارسة التنظیرة في مجال الأدب الإسلام

أتي  اغات موجزة على سبیل الجمع والمنع، و ط مفهومه في ص حاولت تحدید ذلك المصطلح وض
ة، وهي تصف الأدب  طة الأدب الإسلامي العالم في صدارة تلك التعرفات التعرف الذ تتبناه را

أنه اة:"الإسلامي  والكون في حدود التصور الإسلامي  التعبیر الفني الهادف عن الإنسان والح
ة. )49(."لها غة الآت أخذ هذا التعرف الص الأدب الإسلامي هو التعبیر الفني الهادف عن :" وقد 

اة والكون وف الكتاب والسنة وذلك بوصف الكتاب والسنة المصدرن . )50(."الإنسان والح
ة الأدیب المس حددان رؤ عبر عنهالأساسیین للتصور الإسلامي، فهما    .لم التي تقف خلف ما 

ط  طة في مفهوم الأدب الإسلامي بإضافة طائفة من السمات والخصائص والضوا وتتوسع الرا
ة أمام الله عز وجل، وهو  فته، فهو رادة للأمة، ومسؤول التي تبرز صورة هذا الأدب البدیل ووظ

العقیدة الإسلام ع من الالتزام  ه نا ة، ورسالته جزء من رسالة الإسلام أدب ملتزم، والالتزام ف
م، وهو طر مهم من طرق بناء الإنسان والمجتمع، وأداة من أدوات الدعوة إلى الله عز  العظ
ة من  ة، وهو مسؤول عن الإسهام في إنقاذ الأمة الإسلام ة الإسلام وجل والدفاع عن الشخص
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ة على اختلاف أج وتعد خصائصه . ناسها ولغاتهامحنتها المعاصرة، وهو أدب الشعوب الإسلام
فتح الأدب الإسلامي صدره  لها، و ة  ة بین آداب الشعوب الإسلام ة المشتر هي الخصائص الفن
ل ما یخالف دین الله عز  قدمها للناس وقد برئت من  حرص على أن  ة الحدیثة، و للفنون الأدب

ة وتوجیهات سدیدة م سام ما في الإسلام من ق ة هي اللغة الأولى وتع. وجل، وغنیت  د اللغة العر
حارب الدعوة إلیها ة، و إن هذه السمات، مجتمعة، تكفل . )51(للأدب الإسلامي الذ یرفض العام
ة المنشودة في مجال الأدب ومن ثم فهي ة الأدب انتماء وتصورا، "الأصالة الإسلام تعني إسلام

ات الأمم الأخ ر في بوتقتها، فلكل أدیب موقف فهي تصدر عن نظرتها المتمیزة، وتصهر معط
من الوجود، تحدده طرقة تصوره لهذا الوجود، وموقف الأدیب المسلم منبث عن تصوره الإسلامي 
ة وجوده، ولما  اة، وغا مثل عقیدته، وشخصیته، ودوره في الح لهذا الوجود، بوصفه التصور الذ 

ان الأدب ان الاعتقاد أن التصور الإسلامي للوجود أشمل تصور عرف شرة حتى الیوم،  ته ال
شرة ن أن ینبث عنه أرفع الآداب ال م   .)52(الذ 

اة والكون أصولا لنظرة متكاملة في الأدب والنقد، وقد  قدم التصور الإسلامي للإنسان والح و
ما یدعو  ة،  تواجدت ملامح هذه النظرة في النتاج الأدبي الإسلامي الممتد عبر القرون المتوال

الإضافة إلى ذلك فهو أدب إ عمل على ترشید مسیرة الأدب، وترسیخ أصوله  لى نقد واضح بناء 
ل   .)53(لا یتحق تكامله إلا بتآزر المضمون مع الش

ل تعبیر جمیل صادق عن  أنه  اغات مختلفة  وقد عرف أبو الحسن الندو الأدب في ص
اة وعن الشعو "وهو. )54(أحداث هزت الوجدان ر والوجدان في أسلوب مفهم مؤثر لا تعبیر عن الح

ة"وهو. )55(."غیر م والفطرة الإنسان فهذه التعرفات . )56(."التعبیر المؤثر الجمیل عن القلب السل
ل من خلالها على قدر  اغة التي یتش عة الأدب وهدفه شرطة أن تتوفر الص تلتقي في تحدید طب

اقات . من الجمال والحسن والإبداع والتأثیر هوفي س ومن خلال )نظرات في الأدب(تا
حمل لهب "الموضوعات التي عالجها بین الندو أن ع من أعماق الوجدان و ائن حي ین الأدب 

ة  ة إسلام حثهم على بناء شخص ة والإبداع، و المشاعر لیوقد في صدور الآخرن نار الحیو
ال وقدمه أبو الحسن ل ما قاله إق ة رائعة، و اة مثال اما  متكاملة، وح سواب تؤسس أعرافا وأح

ة في الأدب الإسلامي ونقده   . )57(."أساس
صفة عامة عرف الأدب  النقد الأدبي أصوله (ما ورد في- أما سید قطب ف

ة"أنه)ومناهجه بینما یخص الأدب الإسلامي . )58(."التعبیر عن تجرة شعورة في صورة موح
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منحه تمیزا خاصا، فهو ةالتعبیر الناشئ ع"بتعرف  المشاعر الإسلام . )59(."ن امتلاء النفس 
ل  ش صدر عنها، ول ة الأمة التي  س خصوص ة تع ا ذا خصوص قدم أد أتي هذا التعرف ل و
م الشعورة المتقاطعة لحمة وسداة، وهذا الأدب یرتكز على  م التعبیرة والق ا نسیج وحده من الق أد

اة و  ونه الأدیب المبدع عن الح عاده التصور الذ  اله وأ ستمد أش الإنسان والكون، وهو تصور 
المصطلح الحدیث، ومادام ة التي تمثل إیدیولوجیته،  للإسلام تصوره الخاص "من العقیدة الإسلام
اة لد الأدیب المسلم لونا خاصا عي أن یتخذ التعبیر عن الح   . )60(."فمن الطب

م أنه ح م ینشدها الأدیب  ة ینفعل بها ضمیر تع:" والأدب لا یخلو من ق م ح بیر موح عن ق
م قد تختلف من نفس إلى نفس، ومن بیئة إلى بیئة، ومن عصر إلى عصر، ولكنها  الفنان هذه الق
عض  ین  اطات فیها بین الإنسان والكون، و اة، والارت ر معین للح في حال تنبث من تصو

عض م  التي یتبناه. )61(."الإنسان و الق أن نحاول " ا منشئه ومن العبثوالأدب وثی الصلة 
اشرة، أو التعبیر عن وقعها في  م التي تحاول التعبیر عنها م تجرد الأدب أو الفنون عامة من الق

م لن نجد بین أیدینا سو -وهذا متعذر-الحس الإنساني، فإننا لو أفلحنا في تجردها من هذه الق
تل  ة، أو خطو جوفاء، أو أصوات غفل أو  ارات خاو ان للإسلام تصوره . )62(."صماءع وإذا 

أتي التعبیر عن  عي أن  م خاصة تمثله وتمیزه، ومن الطب ه ق الخاص، فإن هذا التصور تنبني عل
لون متفرد م في ز مختلف و ذهب محمد قطب إلى تعرف الأدب الإسلامي. هذه الق ان -و لأنه 

ما صرح بذلك صفة خاصة  ة الفن الأدب  في مضمار تعرفه للفن الإسلامي -)63(قصد بإسلام
اة :"أنه اة والإنسان، من خلال تصور الإسلام للكون والح التعبیر الجمیل عن الكون والح

  . )64(."والإنسان
أنه عرفه مرة أخر  ة التصور الإسلامي لهذا :"و التعبیر الجمیل عن حقائ الوجود، من زاو

ة المصطلح وقد عرض محمد قطب مفهومه للأدب . )65(."الوجود الإسلامي في مناقشته لقض
ه الإنسان في الأرض إلى قسمین،  قوم  وتحدیده، وقد قسم الأدب بوصفه أحد ألوان النشا الذ 

حرر مصطلح ة(هما الأدب الإسلامي والأدب الجاهلي، وهو  ة أ) الجاهل : من دلالته التارخ
عثة الرسول شرة قبل  ة أو حال ال ة ،حالة الأمة العر ن أن توجد في أ "فالجاهل م حالة 

ون . )66(."لحظة حین یرفض الناس الإذعان للمنهج الراني ه  ناء عل الأدب الإسلامي هو "و
ما جاء من عند الله قابله الأدب الجاهلي و .)67(."الأدب الذ ینتجه المسلمون الملتزمون  هو "و

ه معاصرا أو غیر معاصر مسلما أو  ان صاح ما جاء من عند الله سواء  الأدب الذ لا یلتزم 
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ة لجانب . )68(."غیر مسلم عطي الأولو ولكون هذا التحدید یتخذ من المضمون نقطة الارتكاز و
ل أو التعبی شیر إلى عنصر الش ه محمد التصور الإسلامي الذ یرفده ولا  اغة، فقد ن ر أو الص

ة هذا العنصر حین قال صدر عن مسلم :"قطب إلى أهم أما الأدب الإسلامي، أ الإنتاج الذ 
ما جاء من عند الله، فلا بد ة التي تجعله یدخل في -بداهة- ملتزم  ا للشرو الفن ون مستوف أن 

ان ملتزما التزاما ا، ولو  ون أد ما جاء من عند الله اب الأدب، وإلا فإنه لا    . )69(."املا 
ار أدبیته  ه لأنه محك اخت غي التفرط ف ة مقوم لا ین فاء الأدب الإسلامي للشرو الفن واست

ظل غیره فه في خانة الأدب، بینما  اس تصن ا(ومق ا جاهل مه : ، أ)أد ا تتعارض مفاه أد
ل الشرو  م الدین وإن استوفى  الاته مع مفاه راعة وتصوراته وخ لغ قمة التعبیر و ة و  الفن

یر ر وعم التف ته للأدب الإسلامي قد اتجه وجهة . )70(التصو بدو أن محمد قطب من خلال رؤ و
ة ة والأدب لاني الذ زاوج بین النظرة الإسلام حتة على خلاف نجیب الك ة    .)71(إسلام

لاني خلال ما عرضه  للأدب الإسلامي من)م1995-م1931(وقد اتضح مفهوم نجیب الك
ه تا اته في هذا المیدان  تا قا، ومن بواكیر  اته المختلفة تنظیرا وتطب تا ة والمذاهب (في  الإسلام

ة ة تعني)الأدب ه إلى أن الإسلام ما یتعل "الذ یذهب ف عة ف ة للإنسان والطب وجهة النظر الدین
ة م الأدب ن النظر . )72(."المفاه م ة لا  ر أن الإسلام سائر المذاهب و إلیها على أنها مذهب 

ة وغیرها من مستحدثات الأدب الغري،  رناس ة و ة ووجود ة ورومانس التي عرفها الأدب من واقع
تنفه مذهب محدد من المذاهب  برر ذلك على أساس أن الأدب في ماهیته أوسع من أن  و

قته  قید معین من القیود، والإسلام في حق دین إنساني شامل یتجاوز الزمان وأرحب من أن یتقید 
لا والثابت جوهرا سایر منطقهما المتطور والمتجدد ش عتهما و ان، وقد ینسجم مع طب   . )73(والم

ة متجاوزة  قة مطلقة متعال ة حق ة والفن ة من الوجهة الأدب وفي ضوء هذه النظرة تبدو الإسلام
ل قید ما یر ا. )74(لكل شر ومتحررة من  ة،  لاني، مظاهر متعددة، ومن أولى وللإسلام لك

عاد، تتمثل في الح  ارة عن وحدة ذات ثلاثة أ قة في نظر المسلم ع تلك المظاهر أن الحق
ل سلوك أن یهدف  ، وعلى  رة أن تنتهي إلى الح ة ف ل حر جب على  والخیر، والجمال، و

صرنا وإحساسنا وعاطفتنا أن یتوجه إل ل ما یوجه  تضح . )75(ى جمیلإلى الخیر، وعلى  و
ا متفائلا  ونه أد عض سمات هذا الأدب  ذلك، من خلال وصفه ل مفهومه للأدب الإسلامي، 
ونه أدب  عة، و ونه إبداعا متجاوزا للتقلید ومحاكاة الطب ة، و ة والموضوع ووسطا بین الذات

عا ل ة، وت ة والعالم شوف الفاضح، ووسطا بین المحل ة فطرة مخالفا للأدب الم هذه الرؤ
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موضوعات "تكون  النفس الممتزجة  ط  ة ترت ة عالم سمات المفهوم الإسلامي للأدب سمات إنسان
مة ة القو ادئ الدین ة . )76(."الوحي الإلهي والم أهم لاني عن غیره في الإقرار  ولا یختلف الك

ة في الأد التصورات الإسلام شرة الملتزمة  ة ودور التجرة ال اغة الفن ان الص ا  ب أ
قول. )77(مصدرها ه حیث  تا إذا ما تكلمنا عن الأدب :"وهذا ما أعلنه في موضع آخر من 

ال إلا  ة، وحاولنا جادین ألا نتعرض للأش رة واتجاهاته الفلسف الإسلامي تكلمنا عن مضامینه الف
حتة، ومن ثم فإن ة  ة شخص ة، زاو ادئ الدین الم حتة لا صلة لها  ة  ة فن امنا على  من زاو أح

ا بوجهة نظر معینة ل الفني لا تلزم العقیدة بتفسیر أو ارت   . )78(."الش
ادئ  قرر مبدأ من أخطر م وهذا الإعلان یرسي دعامة من أهم دعامات الأدب الإسلامي و
رة التي تستفتى في مد انسجام  النقد الإسلامي، فمضامین هذا الأدب لها مرجعیتها الف

رستها أصول الصنعة المضمون مع التصو  ة التي  اله لها مرجعیتها الفن ة، وأش رات الإسلام
ل جنس أدبي ة وقواعد الفن المتعارف علیها في  ادئ . الإبداع ستلهم م ان الأدیب المسلم  وإذا 

ة فهو عبر من خلال تصوراته الإسلام ختار الوعاء الذ "دینه و ل الذ یروق له، و یختار الش
ره و  ه ف ختار الإطار الذ یتواءم مع نتاج رشته المبدعة، ولا نترقب صب ف وجدانه ومشاعره، و

ة مشاعر أثارها؟ ة وجهة دفعها وأ قدر ما . )79(."منه سو صد عمله الفني في النفس، إلى أ و
ا للإبداع فتح له آفاقا للحرة ودرو   . یوجه الإسلام الأدیب بتصوراته 

تمل مفهومه الشامل للأدب ا هو تا عرفه )مدخل إلى الأدب الإسلامي(لإسلامي في  حیث 
اة والإنسان والكون وف :" على أنه ع من ذات مؤمنة، مترجم عن الح تعبیر فني جمیل مؤثر، نا

ر، ومحفز لاتخاذ موقف  اعث للمتعة والمنفعة، ومحرك للوجدان والف ة للمسلم، و الأسس العقائد
ام بنشا ما   . )80(."والق
بدو هذ درج و ات و ستجمع جملة من المعط حاول أن  ة لأنه  ا التعرف أكثر سعة ورحا

عة الأدب القائمة على  ستحضر طب ة هذا الأدب ووظائفه، فهو  عوامل ضرورة لتحدید ماه
حدد مصدره المتمثل في الذات  ة، و ة والمضمون أو التجرة الإنسان اغة الفن ل أو الص الش

العق شف عن أثره المؤمنة الملتزمة  فته الجامعة بین الإمتاع والإفادة، و بین وظ ة، و یدة الإسلام
الإیجابي في النفس من خلال تحرك الوجدان والعقل وأثره في الواقع من خلال التحفیز والترغیب 

الأعمال المحسوسة ام  ضا، امتداداته في . في اتخاذ المواقف الملموسة والق ولهذا المفهوم، أ
ات ال م تا ح لمفهوم أدب الأطفال في ضوء تعال لاني التي حاول فیها وضع تصور صح ك
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صفه  ة في هذا المجال المهم، أو ما  ة الكتا ان خصوص الإسلام وتجرته الحضارة الفذة وتب
ة لكل نوع من أنواعه"بـ م الجمال عرف هذا النوع من . )81(."أسلمة أدب الأطفال دون إهدار للق ف

أنه م ا:"الأدب  ستلهم ق حاءاته ودلالاته، والذ  لتعبیر الأدبي الجمیل المؤثر الصادق في إ
ا،  دن ا و ا وسلو ا ونفس ان الطفل عقل جعل منها أساسا لبناء  ادئه وعقیدته، و الإسلام وم
ة  ه الفطرة وقدراته المختلفة وف الأصول الترو ه وإطلاق مواه ة مدار ساهم في تنم و

ة ر بناء وتصور إسلامي . )82(."الإسلام ه شرو الأدب الإسلامي من ف وهذا مفهوم تتوفر ف
ة  ة والعقل ة النفس راعي، مع ذلك، حاجات الطفل الأساس واضح ومقنع وفن جمیل أخاذ، و

ة م الإسلام ة وترشدها التعال ة والترو ة التي تعنى بها المعارف النفس ة والبدن   .والسلو
اغة تعرف للأدب الإسلامي وتحدید مفهوم له وتلخص  وقد أسهم عماد الدین خلیل في ص

قا، في الأدب الإسلامي ونقده، بدءا من  اته، تنظیرا وتطب تا لسماته في مجموعة معتبرة من 
ه ه إلى نقد إسلامي)في النقد الإسلامي المعاصر(تا ، على أساس أن المسلم وهو )83(الذ دعا ف

عادها  ل أ ش تجرته  صدر عنه من إبداع ونقد صادرا ع ل ما  ح  ص ا وناقدا، و غدو فنانا أدی
ة ار الأدب الإسلامي فرعا من الفن الإسلامي الذ )84(عن تجرته الإسلام ، وعلى أساس اعت

ة منفتحة على الإنسان والآفاق، لأن نظرة "مثل في جوهرها نظرة )الإسلامي(أوسع نظرة جمال
ة، ولأن الإنسان المس ة أو العنصرة، أو حتى ون م وني لا تحده الحدود الإقل لم إنسان 

ة ضعة منه، إنه یتناغم معه في !!الأرض تفاعل مع هذا الكون الذ هو  إنه یهفو لأن ینسجم و
م ة هدفها التطور الدائم المتجه إلى الله العظ ة دائ ستهدف التوحید المتواف مع هذه ..حر إنه 

ة على أسس ة الكون ة الحر ة . )85(."جمال ما عبر الأدب الإسلامي عن مرونة في قض و
ل، وهو ة "المحتو الفني فقد عبر عن مرونة مماثلة في مسألة الش مفتوح للتعبیر عن التجرة الفن

انت ة وسیلة  یل: أ ة، التش ه..الكلمة، الصوت، الحر ذلك أن إحد ..ضمن الإطار الذ یرتض
عتمد الكلمة والصوت والصورة معجزات القرآن الكرم نفسه  ا للأداء الفني الذ  مه أمثلة عل تقد

ة، في وحدة متجانسة رائعة تعبر عن مثل إلهي أعلى للعطاء الفني   . )86(."الفن
لاته  عض تحل ستحضرها عماد الدین خلیل حتى في  ة التي  وتبدو تلك النظرة الإسلام

ة ادم(لنماذج من الأدب العالمي في تحلیله لمسرح لا ص ب  اسونا یجد )ر اني ألیخاندرو  للإس
اء دون اعتساف ولا "فیها اة والعالم والأش ماني للح نموذجا للأدب والفن اللذین ینبثقان عن تصور إ

ة م اشرة ولا روح تعل ات ..م ه في معط ثیرا ما تقنا إل ماني الذ  هذا الانبثاق العفو للتصور الإ
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ة ة والفن وقد حاول أن یرسم خطوطا . )87(."، فلم نجده إلا في القلیل النادرالإسلامیین الأدب
ه تا تلك النظرة )مدخل إلى نظرة الأدب الإسلامي(عرضة لنظرة في الأدب الإسلامي في 

عرف الأدب الإسلامي  ة في بناء النص الأدبي، و ة الإسلام ة والرؤ التي تجمع بین الأداة الجمال
الكلمة عن التصور الإسلامي للوجودتع:" من منظورها على أنه ناء . )88(."بیر جمالي مؤثر  و

نین أساسیین ومتلازمین م الأدب الإسلامي على ر ق التعبیر الجمالي المؤثر :على هذا التعرف 
ا أداته الكلمة الجمیلة القادرة  ستو الأدب الإسلامي أد ذا  الكلمة والتصور الإسلامي للوجود، وه

لا ه، وإطاره التصور الإسلامي الشامل تجاه على توصیل إ ة إلى المتلقي والتأثیر ف غ التجرة الذات
اة ه. )89(الكون والإنسان والح تا اشا في  نحو مذهب إسلامي في (وقد أورد عبد الرحمن رأفت ال

اق التعبیر عن الحاجة الماسة إلى أدب إسلامي )الأدب ونقده تعرفا للأدب الإسلامي، في س
عبر عنها، یتلخص فيمعاصر ی اتنا و اة والكون "واكب ح التعبیر الفني الهادف عن وقع الح

ع من التصور الإسلامي للخال عز وجل ومخلوقاته . )90(."والإنسان على وجدان الأدیب تعبیرا ین
ون  شتر في هذا الأدب أن  ر وإشراقه، و ة جمال التعبیر وروعته وإبداع التصو الفن وهو یرد 

ضاح ماهیته قدم نماذج من الأدب تبرز صورة الأدب الإسلامي  هادفا وممتعا ونافعا وشاملا، ولإ
  .)91(وتوضح تمیزه واختلافه

مثله الأدب من وسیلة مؤثرة  ه لما  ضرورة الدعوة إل ة الأدب الإسلامي والإحساس  ولأهم
أنه عرف ولید قصاب الأدب  ج لها،  ار والترو یر جمالي شعور عن تعب"وفعالة في إذاعة الأف

اة ر معین للإنسان والكون والح أنه. )92(."تصور ف عرف الأدب الإسلامي  تعبیر جمالي "و
اة اللغة عن تصور إسلامي للإنسان والكون والح وضح مفهومه لهذا الأدب من . )93(."شعور  و
رة"خلال شرح مفردات هذا التعرف، فالأدب الإسلامي ة ف مها  تعبیر فني راق عن رؤ ح

ه الأدیب من رؤ  ل ما تمد  التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي، تملیها عقیدة الإسلام 
ح، والعدل، والظلم،  اطل، والخیر والشر، والجمال والق س الح وال ما تقدم له من مقای ومشاعر، و

س ه نفسه من المشاعر والأحاس ما تلون  تقدم من وهذا التعرف یتف مضمونه مع ما . )94(و
  .تعرفات
ة     ق ة تطب اسط بدر في وضع دلیل للأدب الإسلامي محاولة عمل وتعد تجرة عبد ال

 ، مفهوم الأدب الإسلامي، فهي تنأ عن المسعى التنظیر وتتجنب المنحى التجرد للإحاطة 
ة الإ اره للنصوص الأدب س التي اعتمدها في اخت ة، وقد تجلى مفهومه ذلك من خلال المقای سلام
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س التي وجهت عمله مها وإدخالها تحت مظلة الأدب "هذه المقای في جمع المادة وتقو
اس في بلورة . )95(."الإسلامي وقد اقتضت الخطوة الأولى في اتجاه هذا العمل أن یتمثل أول مق

ة ة عن الأسئلة الآت ما النص : مفهوم للأدب الإسلامي وتعیین لحدوده، وذلك من خلال الإجا
شمله؟ ولماذا؟الذ شمله هذا المصطلح؟ ولماذا؟ وما النص الذ لا  تمثل النص الأدبي .   و

ة"الإسلامي، عنده، في عرض موضوعا ما من وجهة نظر إسلام وفي ظل . )96(."ل عمل أدبي 
ار أو عاطفة من  رة من الأف ا أو ف ة من القضا حمل قض ل نص أدبي  عد  هذا المفهوم 

ة ة نصا من نصوص الأدب العواطف الإسلام م الإسلام مة من الق ، أو یهدف إلى تعزز ق
یز على دلالتین . )97(الإسلامي اسط بدر مفهومه للأدب الإسلامي من خلال التر وضح عبد ال و

ة للنص على  الصفة الأدب شیر إلیهما، تتعل الدلالة الأولى  قوم علیهما مفهومه، و أساسیتین 
ة الأولى والولوج إلى أساس أننا نتعامل مع الأ از البوا ة النص شر أساس لاجت ل أدب دب، وتش

ة مجموعة صفات ترسخت في میدان النقد، تحدد "عالم الأدب الإسلامي، على حد تعبیره، والأدب
ل جنس وتترك هوامش لاختلافات في وجهات النظر بین النقاد داخل  ة، وشرو  الأجناس الأدب

  .)98(."هالإطار العام المتف عل
ة التي تكونت نتیجة  ة والجمال ادئه الفن ل جنس شروطه الخاصة وم ة  وتقتضي أدب
عة، فللشعر  ة المتتا ام النقد ة والملاحظات والأح ة المستمرة والتجارب المتتال للمحاولات الإبداع

ة لكلیهما، و  ة التي تتأسس على الشرو والأسس الفن اره أدبیته وللنثر أدبیته تلك الأدب قد بنى اخت
ة واللغة  قاع الممیز والصورة الفن ن الشعر الإسلامي في وصفه لشعرته التي تظهر في الإ لدواو
ته  ة لفن الشعر، وشروطا محددة لهو ل حدودا اصطلاح ة القصیدة، وهي محاور تش ن الشعرة و

اسط بدر هذه المحاور خطوطا عامة عرضة تتضم ن اختلافات وخصوصیته، وقد اعتبر عبد ال
عض التجارب الحدیثة، مما یترك فسحة لثورة الإبداع  ات أو  عض الجزئ این رؤاهم حول  النقاد وت

ة النقد وتجدده   . وتدفقه وفرصة لحر
ل الذ  ن الشعر الإسلامي على اختلاف الش وفي ضوء هذا المعطى أدرج في دلیله دواو

ا ا أم تفعیل ه القصائد سواء أكان عمود ة التي . )99(تقوم عل صفة الإسلام ة  وتتعل الدلالة الثان
اسط بدر أن ر عبد ال ة، و ار والعواطف والمواقف الإسلام ل ما یؤد إلى "تتسع لكل الأف

ا عد إسلام ة  م الإسلام مة من الق ن ..تعزز ق م ة  اة الإنسان وأ موضوع من موضوعات الح
انت وجهة النظر إل ا إذا  ون إسلام ةأن  ه إسلام ط  ة . )100(."ه أو العاطفة التي تح ل قض ف
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ا إذا انطلقت  ة التي تدور في المجتمع المعبر عنها أدب اس ة والس رة والاجتماع ا الف من القضا
  . من وجهة نظر الإسلام فهي تنطو في دائرة الأدب الإسلامي
اس الثاني متمما لمفهوم الأدب الإسلامي أتي المق هرغم الاعتر -و فقد انصب  -اض عل

النص وفي  اهتمامه على النص الأدبي الإسلامي في حد ذاته دونما التفات إلى المؤلف، فالعبرة 
قول ان مؤلفه، بل ولو "هذا  ا  ة في النص اعتمدته في الدلیل أ ة والإسلام إذا تحق شرطا الأدب

ة(ان لمؤلفه نصوص أخر تخالف س على ، فعملي منصب على النص الأ)الإسلام دبي ول
حث عن العمل الأدبي  ة وال م الأعمال الأدب ، وأنا مهتم بتقو ر ة الأدیب واتجاهه الف شخص

فه ة الأدیب وتصن م شخص س تقو   .  )101(."الإسلامي ول
ة  اره بن اعت ان على النص  م ینص م والتقی جعل التقو ة و قترب من الموضوع اس  وهذا المق

تملة  مضمونا و  م علیها مستقلة م ن وصفها وتحلیلها والح م شوفة  ة صرحة م لا، وهي بن ش
مها ومبرزا  وإدماجها في مضمار هذا الأدب في انتظار أن یتناولها النقد الإسلامي مستخرجا لق

ونة لها ات العناصر الم ادئ النقد البنیو اللساني . لجمال اسه هذا مبدأ من م ار مق ن اعت م و
عزل النص عن  امنة في ذاتهالذ  قة النص  جعل حق ه و اس الثالث . مؤلفه ومتلق أما المق

شف  خاصة العمل الكبیر ذا الوحدات المتعددة، فهو  ة في العمل الأدبي و حجم الإسلام عنى  ف
عض أعماله أو في موضع من  ة فقد یلتزم المبدع في  ة في الأعمال الأدب عن حجم الإسلام

صد را وعاطفة وفنا وقد عمله الخط الإسلامي و یل عمله ف ة في تش ر عن النظرة الإسلام
ة هو أو لمسایرة تقلید جار أو لدواع  ر أو لغل ینحرف عن هذا الخط وهذه النظرة لقصور في الف
مجهولة في أعمال أخر أو في مواضع أخر من العمل الواحد، فیدرج، عندئذ، العمل الإسلامي 

اب الأدب الإسلا وضع في موضعه الملتزم في  المخالفة و شار إلى الآخر  مي لموافقته و
ار أن. المخالف اس على اعت اسط بدر إلى هذا المق اغ، "وقد انتهى عبد ال العمل متعدد الأص

قبلها الوجدان  ه تجاوزات لا  ة حینا وتغیب حینا آخر، بل وقد تظهر ف غة الإسلام ه الص تظهر ف
ل فما الموقف منها؟ وهل ..المسلم نشتر في العمل الأدبي الكبیر النقاء التام والبراءة من 
عة الإنسان في ارتقائه . )102(."تجاوز؟ حمل آثار طب شرا  قة الأدب، بوصفه نتاجا  ته حق وقد تر

ه  انت له عل ة ولو  م الإسلام ون في توجهه العام نصیرا للق قبل العمل الأدبي الذ  وضعفه، 
ط لأ . هوامش وملاحظات محدودة ة أ عمل والضا ظل نقاء العمل الأدبي الأصل في إسلام و

ار   .)103(اخت
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قاتها،  الإضافة إلى هذه التعارف فقد قدمت تعارف أخر تلتقي من حیث مضمونها مع سا و
أنه عرف الأدب الإسلامي  عبر عن التصور "تعرف محمد حسن برغش، فهو  الأدب الذ 

ل أ اة  واف شرع الإسلامي في الح حمل رأ الإسلام، و عادها وألوانها، وهو الأدب الذ 
اب شیر محمد حسن برغش إلى أن الأدب . )104(."الإسلام ولا یخرج عن إطاره مهما تكن الأس و

ستفید من المذاهب والمدارس دون أن ینهزم أمامها  ه من منطلقاته وتصوراته، و الإسلامي ینشئ أد
هأو ینطل منها أو یجعل م عا لأد ال عرو . )105(نها هدفا أو قدوة أو من أتي تعرف محمد إق و

اة "منسجما مع ما سب فالأدب هو ما ة في النظر إلى الكون والح ة الإسلام ینطل من المذهب
أنه. )106(."والإنسان عرفه عمر عبد الرحمن السارسي  التجرة الشعورة الخاصة المفرغة في "و

اةصورة جمیلة من القول ا قدم . )107(."لصادر عن التصور الإسلامي للكون والإنسان والح و
عاده وأغراضه  ل عناصر الأدب وأ ه  ستجمع ف حاول أن  عدنان علي رضا النحو تعرفا 
عرض ذلك منهاج الله وفهمه للأدب  ما  عة الإنسان وتعامله مع الواقع  طه من طب ستن وآفاقه، و

اة وفي الواقع م ن خلال منهاج الله ومن خلال دراسة الواقع، ومن خلال معاناته ومهمته في الح
ضا، في میدان الأدب ة، أ قول في تعرفه)108(وتجرته الشخص الأدب الإسلامي هو ومضة "، ف

اة  ر والعاطفة في فطرة الإنسان، تمدها الأحداث والتجارب والعلوم، وآفاق الح التفاعل بین الف
ا له  ا والآخرة والكون  ة ومضة التفاعل هذا، وحین یرو الدن لزاد والشحنات، حین تطل الموه

انه، لتحمل الومضة معها  ة طاقات الإنسان العاملة في فطرته و مان والتوحید وصدق الن الإ
ة الثابتة  مان شارك الأدب الأمة المسلمة في تحقی أهدافها الإ عناصر الجمال الفني، ول

ساهم من خلال ذ ة، ول ة والمرحل اة إنسان ة طاهرة، وح مان ناء حضارة إ لك في عمارة الأرض، و
له لمنهاج الله فة، وهو یخضع في ذلك  ا -قرآنا وسنة-نظ المنهاج الذ جاء لسانا عر

اء هامة، فهو، . )109(."مبینا حدد أرعة أش ة  اغته اللغو ستشف من دلالة ص ما  فهذا التعرف 
ع الأدب الإسلامي حدد من را وشعورا، ومنجزاته، ثقافة  أولا،  الكامنة في طاقات الإنسان، ف

ناء الحضارة  ة وعمارة الأرض و ه الهادف إلى خدمة الأمة الإسلام ا، مص حدد، ثان وعلما، و
حدد،  له، وتتسع لعالم الغیب والشهادة، و حدد، ثالثا، مساحته التي تستوعب الكون  ة، و الإنسان

ل ذل عا، الموجه له في  ون را ك وهو منهاج الله، وقد نلمح في التعرف إشارة مضمرة إلى 
ة اللغة الأولى لهذا الأدب   .العر

وتعرف آخر لعبد الرحمن العشماو الشاعر الإسلامي المتمیز، فله تجرة واسعة في الأدب 
ة هذا الأدب الذ ینهض  مثل ماه ه إلى أن  ه من شعر طمح  الإسلامي من خلال ما أسهم 
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قوم الأدب  على را وشعورا وفنا، و صیرة في صوغ تجرته ف نطل منها على  ة و ة الإسلام الرؤ
اة والإنسان، هذا  الإسلامي في نظره على قاعدة راسخة من التصور الإسلامي الصافي للكون والح

ما  ر،  تف ه و اة دون أن یتأمل ف ا من جوانب الح ح الذ لا یترك جان أنه التصور الشامل الفس
صدرها  شرة المحرفة القائمة على قرارات  ار والمذاهب والمعتقدات ال م من آفات الأف تصور سل

ة ثیر من جوانب الكون الخف شر العاجز عجزا ظاهرا أمام  وقد رد العشماو . )110(العقل ال
ك في صلاحیته ورأ أن سبب )الأدب الإسلامي(عض الشبهات التي تثار حول مصطلح ، وتش

ح لمعنى المصطلح والإصرار على الموقف الرافض  ذلك عود إلى التصور الناقص والفهم الكس
قل أحد من الداعین إلى هذا الأدب  له، فالأدب الإسلامي في الواقع لا یلغي الأدب العري ولم 
أن التصور الإسلامي هو القاعدة التي  ، في ضوء الإقرار  ر العشماو بإلغاء الأدب العري، و

الأدب "نح هذا الأدب مشروعیته، أن بین الأدب الإسلامي والأدب العري عموما وخصوصا فـتم
ا  تو ا م الإسلامي أعم من حیث شمولیته لكل أدب انبث من التصور الإسلامي سواء أكان أد
غیرها من اللغات الأخر التي یتكلم بها المسلمون في العالم، وهو أخص لأنه لا  ة أم  العر

تب طل  ل ما  شمل  إلا على الأدب المنبث من التصور، والأدب العري أعم من حیث إنه 
سار  طل على الأدب الاشتراكي والوجود وال ار فهو  ة على اختلاف المناهج والأف اللغة العر
اللغات توب  شمل الأدب الم ما أنه أخص؛ لأنه لا  ة،  العر ا  تو  والقومي والإسلامي، مادام م

  .      )111(."الأخر 
ة أو یتف معها فهو  ة الإسلام ل نص أدبي عري ینبث من الرؤ تضح من هذه النظرة أن  و
من الأدب الإسلامي وما عارضها فهو أدب غیر إسلامي، بل إن النص الأدبي الذ لا یولد من 

ل هذا التأمل ومن منط. رحم التصور الإسلامي ولكنه لا یتعارض معه فهو مقبول في هذا الأدب
الواعي والشمولي التي ینفرد بها المنهج الإسلامي تسقط شبهة إلغاء الأدب العري التي قد تفهم 
لمة إلغاء في مقام الأدب لدلیل  من مصطلح الأدب الإسلامي إذا لم تقرأ دلالته بوعي، إن صدور 

ان ان ا مهما  ن لأحد أن یلغي اتجاها أدب م حرافه، والأدب الإسلامي على عدم الوعي، فإنه لا 
شر، وإنما هو  ملك  هذا الأمر من ال س هنالك من  ، ول ملك قرار مصادرة الآداب الأخر لا 
طوا في طرق الآداب  ما حتى لا یتخ ا سل ال المسلمة طرقا أدب منهج واضح، یرسم أمام الأج

  . )112(."المنحرفة عن منهج الإسلام
رد العشماو على من یدعي أن الأد حول بین الأدب والإبداع الفني على و ب الإسلامي 
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ار أنه أدب وعظ وإرشاد فقط، لكن النظر الموضوعي إلى ما أنتج في ضوء هذا الأدب على  اعت
هذا الإبداع لا یخضع لشرو مقننة "مستو الإبداع والنقد یوضح أن الإبداع الفني من شروطه، و

ه في مجال الأدب یتكون من سلامة اللغة، وحسن  محددة، وإنما هناك إطار عام متعارف عل
ر عد ذلك، أن . )113(."الأسلوب وصدق التجرة الشعورة، وجمال التصو وللأدب الإسلامي، 

س هذا الجانب  ل جنس أدبي، فل ات في  ة من جمال ل ما تقدمه الممارسة الإبداع ستفید من 
ة الموقوفة على أدب دون غیره ه إلیها في هذا ومن ال. من اللوازم الجمال غي التنب ا التي ین قضا

اشرة(و) الوعظ والإرشاد(الصدد قضیتا ة)الوضوح والم لا تعد من العیوب )الوعظ والإرشاد(، فقض
ر فني  ذلك عندما تعرض عارة خلوا من أ جمال آسر أو تصو ة في حد ذاتها، وإنما تعد  الفن

الا وصدقا في التجرة، في نظر مؤثر، فهذه النصوص إذا توفر فیها الإبداع الفني  اغة وخ ص
الأدب الإسلامي، هي أدب جمیل رغم وعظیتها، وإذا لم یتوفر لها ذلك الإبداع فهي لا تحظى 

ة. )114(القبول الفني اشرة(أما قض ة)الوضوح والم قض ، )الوعظ والإرشاد(، وهي ذات علاقة 
اشرة في  الوضوح والم ة النص فمفادها أن الأدب الإسلامي یتسم  ه، وذلك ینتقص من فن خطا

عد تأثیر  الأدبي الذ عد الغموض والإبهام من أبرز ملامحه في العصر الحدیث 
ة جدیدة تعبر عن )الرمزة(موجة ة بإیجاد علاقات لغو فة اللغة الوضع التي سعت إلى تغییر وظ

الرموز والأساطیر والإشارات النف ةموضوعات غیر مألوفة، فامتلأت النصوص  اطن ة ال ولم . س
منأ عن أثر هذه الموجة فسرت لوثة الغموض والرمزة الغارقة في  عادته  ن الأدب العري 

وللأدب الإسلامي موقفه من هذا، . )115(الإبهام في عدد غیر قلیل من نصوصه بدعو الحداثة
غلاف رقی غلف الكلمة  حترم الرمز المعبر الموحي الذ   تطالعك من فهو في المقام الأول 

ستخدمه الشعر للدلالة على  فرق بین الرمز الشعر الذ  قف ضده، و رة الأدیب ولا  ورائه ف
عد  مذهب أدبي غري، وهو بوصفه رسالة ملقاة على عات الأدیب المسلم  ین الرمزة  رة ما و ف

ار والمشاعر إلى المتلقین، و صال الأف اشرة وسیلتین هامتین لإ عندما "عیبهماالوضوح والم
لمات وجملا مصفوفة لا یرط بینها إلا الوزن  ح القصیدة  ة العمل الأدبي فتص ان على فن طغ

ارته حاء ع ره، ولا إ س فیها روح الأدب، ولا جمال تصو ، ول   .    )116(."الشعر
لح  ر حاجة الأدیب المسلم للرمز الموحي و یتبین مما سلف أن الأدب الإسلامي الذ لا ین

شرا أم غیر عل ا أم معاصرا وسواء أكان  فه، سواء أكان الرمز تارخ ى حسن استخدامه وتوظ
قبل الجمود والجفاف في النص الأدبي، قد نظر  فته في التأثیر والإمتاع، ولا  حق وظ شر ل

مة ة سل ة نقد ة من زاو ا منبثقا . إلى القض ونه أد ة الأدب الإسلامي تتجسد في  وأخیرا فهو
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صور "نم جسد آمالها وآلامها، و عبر عن خلجات النفوس و التصور الإسلامي لهذا الوجود فهو 
، والهموم العامة والخاصة من خلال التصور الإسلامي للكون  ا الأمة الكبر والصغر قضا

اة والإنسان فما انبث من هذا التصور الشامل فهو أدب إسلامي، وما وافقه فهو أدب مواف . والح
قرر العشماو بخصوص . )117."(دب الإسلامي، وما خالفه فهو أدب غیر إسلاميللأ و

ة الأدب  ة المصطلح لا في إسلام المصطلح الدال على هذا الأدب أن الجدة تنحصر في تسم
حدد هذا  التي وطدها الإسلام وأكدها منذ ظهوره، ولم تكن الحاجة ملحة إلى وضع مصطلح 

الإضاف ه،  شیر إل ن مؤسسا المفهوم و ر والأدبي في تلك الآونة لم  ة إلى أن الانحراف الف
حدث في العصور المتأخرة فالانحراف  س ما  ا، على ع ا شخص ان فرد ا وإنما  ا وفلسف إیدیولوج

ر والأدبي فیها قوم على منهج له أسسه وتصوراته، وله رواده ودعاته، بل وله دولته "الف انحراف 
تبت عنه الدراسات التي تتبناه وتسعى إ لى دعمه ونشره، وقد وضعت له النظرات والمناهج، و

ون لهم منهجهم المستقل ونظرتهم  ان لزاما على المسلمین الملتزمین أن  ة، ف م حوث الأكاد وال
ع مواجهة  ة هي التي تستط ة القائمة على التصور الإسلامي؛ لأن هذه المنهج ة الإسلام الأدب

ان مصطلح الأدب الإسلامي)الممنهج(الانحراف الأدبي فإبداع . )118(."في عصرنا هذا، ف
ة لها جذورها  ة لتوصیف ظاهرة أدب ضا أداة إجرائ س أداة من أدوات التجدید ولكنه أ المصطلح ل
نت من النمو عبر العصور وهي الیوم أكثر بروزا وحضورا في مشهدنا  م وقد تم في أدبنا القد

  . الأدبي والثقافي
ة، تحدد دلالة الأدب الإسلامي الذ شاع إن ه اغة اللغو ذه التعرفات المختلفة الص

ة "مصطلحه في النصف الثاني من القرن الماضي لیدل على أدب یتأسس على العقیدة الإسلام
ا  صدر عنه، سواء على مستو القضا سعى لتمثلها في ما  وما تتضمنه من تصور للوجود و

ة عموماوالاهتمامات، أو على مست م الجمال ل واللغة والق وقد بدا من النظر في . )119(."و الش
عبر عن تجرة الأدیب  عادها، أن الأدب الإسلامي، وهو  ل أ هذه التعرفات والوقوف على 
رها من اهتمامات وما  شغل ف ل ما  ة ومن  ة والإسلام ا أمته العر المسلم وموقفه من قضا

عبر عن موقع تجرته المتمیزة من التجارب ساورها من طموحات وما یجابه ات، و ها من تحد
ل الوجود، من  ة الإسلام الشاملة إلى الإنسان والمجتمع والواقع و س رؤ ع ة،  ة والعالم الإنسان
ات اللغة التي یجعل من نسقها أداة تعبیر  أخذ حلیته من جمال سمو بهذا التعبیر ل جانب، و

ات الفن الأ لا ملائما لنقل وعرض تجاره، من جانب وتواصل ومن جمال دبي الذ یجعل منه ش
س لها ومن تراث الأمم، "آخر، فهو ل ة  فید من عصورنا الأدب ان  ة سالفة، وإن  عثا لمرحلة أدب



- 113  - 
 

ة على أتم ما  م الإنسان وإنما هو طر جدید للإبداع الفني من خلال التصور الإسلامي، یرعى الق
ة الشاملة الواسعة المتجددة الأثر في النفوس یرعاه أدب أو فلسفة  أو تصور، له من آفاقه الإنسان

ل لون وفن اء في  ة ثرة تجتذب الأد إنه أدب عري یتخذ من التصور الإسلامي . مجالات خص
اة والكون والإنسان، ولكنه أدب یجاوز  ا الح للوجود مضمونا ومستلهما في النظر إلى قضا

ة وا م شر المحاور الإقل أسره، إنه أدب ی افة، والعالم  شمل المسلمین في أقطارهم  ة ل لحدود القوم
ر والإفادة من تراثنا الأدبي  ضمنه سلامة تراثنا الف ما  ضمن ف العالم بخط جدید وعوالم جدیدة، و

   .)120(."على أساس من التولید والإبداع المتجدد
  خاتمة

ةنخلص في هذا الموضع إلى التأكید ع          :لى النتائج الآت
ات التي تعنى )الأدب الإسلامي(إن مصطلح - س جدیدا في الاستعمال، فقد وظف في الكتا ل

بتارخ الأدب مشیرا إلى أدب الفترة التي تلت العصر الجاهلي وما مثله من أدب أ الفترة التي 
لى الخلافة الراشدة التي بزغ فیها نور الإسلام مع بدء الوحي ونزول القرآن، وقد تمتد هذه الفترة إ

ة الرسول، وقد عرف هذا الأدب ار صحا ضا -مثلها  أدب صدر الإسلام، ومع ذلك تتجسد  -أ
ادئ  م فه المعاصر بدلالة مفارقة تقتصر على الأدب الصادر عن المسلم الملتزم  جدته في توظ

مه في شعره ونثره، وفي ضوء هذالتحدید یتنحى من دائرة الأ ل أدب الإسلام وق دب الإسلامي 
ة وإن صدر مثل  م سام ادئ مضیئة وق م مشرقة وم ه دعوة الإسلام من تعال یخالف ما تشدو إل

  . هذا الأدب عن مسلم
س - ة لتحل محل المصطلح الرئ أدب (ـ، )الأدب الإسلامي( لقد اقترحت بدائل اصطلاح
ةآداب الشعو (و) الأدب المسلم(و) الاتجاه الإسلامي(و) الدعوة ) الأدب الدیني(و) ب الإسلام

ة(و عند النظر في  -وهي مصطلحات لم ترق ). الأدب الأخلاقي(و) أدب العقیدة الإسلام
مدلولها س من حیث أداؤه لدلالته -ماهیتها والتدقی في علاقة دالها  إلى مستو المصطلح الرئ

ة التي تتضمنها تلك الم فاؤه للدلالات الجزئ ة واست   .صطلحات البدیلةالحدیثة الكل
س ولید العصر الحدیث أو )الأدب الإسلامي(إن مصطلح - ل بدائله، ل ، بهذا المفهوم و

ة في لحظة  نتاج العقود الأخیرة من القرن العشرن بل هو عر النشأة، فلقد واكب الدعوة الإسلام
انت ولادتها الأولى ورافقها في سرها وعلنها ونافح عنها فدفع شر أعدائها ورد  ید خصومها، و

أداته في ذلك الكلمة في أ فن انخرطت وفي أ جنس انتظمت من الفنون والأجناس المتعارف 
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ة من الزمن   .علیها في تلك الحق
اة  - ح واضحا أن الأدب الإسلامي هو التعبیر الفني الهادف عن الإنسان والح لقد أص

قدم أصولا لن ظرة متكاملة في الأدب والنقد، وقد والكون في حدود التصور الإسلامي الذ 
ما یدعو  ة،  تواجدت ملامح هذه النظرة في النتاج الأدبي الإسلامي الممتد عبر القرون المتوال

احثون  ما أشار إلى ذلك ال عمل على ترشید مسیرة الأدب    .إلى نقد واضح بناء 
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